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- حفظه الله-للشيخ أحمد السبيعي-الدرس الثالث –قصة آدم وإبليس 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

بن وعلى آله وسلم، قال الإمام محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله -قال رسول الله :م عن أبي موسى قال، بسم الله الرحمن الرحي-رحمه الله تعالى-بدالوهابع

فجاء بنو آدم على قدر  ،ها من جميع الأرضضةٍ قبضإن الله خلق الله آدم من قب )):-عليه وسلم
 .((والحسن والخبيث والطيب ،لكم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذجاء منه ،الأرض

 ...أما بعد ،الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم

وها نحن نرجع إلى هذا الحديث ونتكلم ، على هذا الحديث وشرعنا في الآياتفكنا قد تجاوزنا الكلام  
ديث عن ن ذكرنا بعض الآحاوأوقد سبق  ،هان  ضم  من المعاني التي ت   -تبارك وتعالى-ر اللهعلى ما يس  

صلى الله -يث أيضًا، الحديث يقول فيه النبي في معنى هذا الحد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-النبي 
رض فجاء بنو آدم على قدر الأ ،ها من جميع الأرضضةٍ قبضإن الله خلق آدم من قب)):-عليه وسلم

الحديث طبعًا رواه عدد من  ،((الحسن والخبيث والطيبو  ،وبين ذلك جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود
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رحمهم الله -بن حبان والألبانيامذ  و داوود والتي  وأبو -رحمه الله تعالى-الأئمه وصححه الإمام أحمد
 .-تعالى

-ا علمهمي أ، -تبارك وتعالى-قدرتهو حكمته و -لاوعجلي -د، فمن فوائدهِ بيان عِلمُ اللهوالحديث فيه فوائ 
 جلي -الله فعلمُ  ،-سبحانه وتعالى-بكل شيءٍ عليم -وعلا جلي -الله ني أفنحن نعلم  -تبارك وتعالـى

 ،ونه كيف يكونكُ   ر  د  يعلم ما كان وما يكون وما لو قُ  -تبارك وتعالى-فالله ،ق بكل معلوميتعل   -وعلا
-فعلِم الربي  ،-تبارك وتعالى-شئ  نات والمستحيلات وكل  مكِ الميتعلق ب -وعلا جلي -علم الله ني أأ  

في  -تبارك تعالى-الله فإني  إلي و  ،الأرض هعهُ إلى هذرجِ م   –السلام الصلاة و -آدم عليه ني أ -وتعالىتبارك 
-إلى الأرض كما هو معلومٌ من قصتهه رجع كني ل ،ه وجعله فيهاكرمه بأن خلقه في الجني أ قد   دء  بِ  ئباد

 .-عليه الصلاة والسلام

كان خلقه من هذه الأرض حتى يناسب مقامه ؛  آدم راجعٌ إلى الأرض ني أ -جل وعلا-ا علم الربي فلمي  
 -تبارك وتعالى-اللهِ  ةُ كم  حِ  ة،البالغ -وعلا جلي -الله ةُ كم  لك في هذا الحديث حِ كذ،  فيها إذا رجع إليها

 ،ه خلق آدم من الأرض بهذه الصفهني أ -وعلا جلي -كمتهِ ومن حِ  ،فالله حكيم -سبحانه وتعالى-ةالعظيم
ه خلق آدم من التاب لمناسبة لك من حكمته أني ا الحديث، كذخلق آدم بهذه الصفه المذكوره في هذه أني 

 :وائد هذا الحديث أيضًاعيشه بعد ذالك في هذه الأرض كما تقدم ذكره، ومن ف

-ة اللهضو قب ،هاةً من الأرض كُل  ضقب -وعلا جلي -البالغه حيث قبض الله-تبارك وتعالى –الله ةُ قدر  
هي  ،كلُ شيءٍ عنده بقدر  -جل وعلا-ة الربي ضقب ني أبمعنى  ؛المخلوقين اتِ ضل تقاس بقب-وتعالى تبارك

 .بها يأخذهُ سما الذ   -تبارك وتعالى-هاضيعلم قاب ضةا هي قبإني  ة،كما يقال عشوائيةً  ضليست قب

بأني  -تبارك  وتعالى -لوقات الرب  الكرامة الخاصة من بيِن سائرِ مخكذلك في هذا الحديث إكرامُ آدم  
ول شك  أن  هذه الكرامة العظيمة تنسحبُ فضلًا على ذريتهِ من بعده حين   -جل  وعلا -خلقهُ بيدهِ 
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كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن  الإنسان  يعلمُ   -يعلمون  أن  أباهم قد خُلق  بيد الله جل وعلا
عاد، كما  ،المبدأ، يعلمُ المبدأ واضحًا جليًا، فإذا علمهُ 

 
نقول ع لِم  المبدأ فستجتمعُ همتهُ ويجتمعُ قلبهُ على الم

 .إنا لِله وإنا إليهِ راجعون

كذلك في هذا الحديث من الفوائد طمأنينة قلب المسلِم وراحته وهناءتهُ وراحة بالهِ، فهو يعلمُ ما أصل    
اس الذين العظيم الذ  يفتقرُ إليهِ أكثرُ الني خِلقتهِ وكيف خُلِق  وكل شيءٍ يتعلقُ بأمرهِ، فإن  هذا من العلم 

عندهم نقطة  إنطلاقة  سهُ لي، لأني فهم يعيشون  في حيرةٍ وفي ضلال وفي هيام على وجوههم ،ل يؤمنون
جامعة تجمعُ شتات  معلوماتهم وقلبهم في أصلِ وجودهم فضلًا عن أن يجمعوا همتهم بعد ذلك على 

 .-تبارك  وتعالى -توحيد ربهم

-و س ل م   ع ل ي هِ  اللهُ  ص ل ى -لهُ حقيقة شمول وتفصيل بعثة النبي ن قلب المؤمن ويبُيُن ئِ م  فإذًا هذا الحديث يطُ   
ن اح ي هِ  يُـق ل بُ )) :-ع ن هُ وأرضاه اللهُ  ر ضِي  -ذ ر   كما يقول أ بِو ((من ط ائرٌِ  ف م ا)) ،  و عندنا إِل   ال سماء   في  ج 

م يعلمُ أن  أباهُ مسل فكل   ،وذكرهُ موجود إلي  اس ويرتبطُ بمصلحتهمما من شيء يحتاجهُ الني  ،((مِن هُ خبر
بيدهِ، وكلُ مُسلِم  -جل  وعلا-كلُ مُسلِم يعلمُ أن  آدم خلقهُ الله، و -عليهِ الصلاة والسلام-الأول هو آدم

آدم تكلمنا عن بعضها لما تطرقنا إلى ما جاء  في  ةِ ق  خِل   ليعلمُ أيضًا أن  آدم قد خُلِق من ترُاب، تفصي
إلى الصلصال، حتى تفصيل ما خُلِق  منهُ من التاب،  ابِ إلى آخره، إلى الحمئِ المسنونالآياتِ من التُ 

 الأرض فخُلِق  من كلي  ،-عليهِ الصلاة والسلام-نوع من أنواع التاب خُلِق  آدم وهذا حديث فيهِ من أ ي 
 .سينتشر فيها جميعًا هُ بعد ذلكلأني 

المعرفة الشرعية  الواجبة  -تبارك وتعالى-أن يعرف الله مسلملهُ ل سبيل  لأني  ؛كذلك في هذا الحديث فيهِ   
رحمه الله -ولذلك أورد  الإمامُ ابن خُزيمةمن جهة الوحي،  إلي  -تبارك وتعالى-التي يقومُ عليها الإيمانُ بالله

-، حيثُ أن  الله-تبارك وتعالى-توحيد، في بابِ إثبات اليدين للهعظيم الهذا الحديث في كتابه ال -تعالى
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تبارك  -في القُرآن العزيز من وصفِ ربنا ما جاء أني على وصف  يدهُ بالقبضة، مما يدلُ  -جل  وعلا
 .على ما يليقُ به-تبارك وتعالى-المقصود بذلك حقيقة الصفة لله أن   ؛باليد -وتعالى

ا وهنا أيضًا فائدةٌ مهمةٌ جدًا، وأعتقد أني  ،-جل  وعلا-عن طريق الربي  عرفة الغيب إلي لمإذًا فلا سبيل   
 :من الأهمية بمكان وأُحبُ أن ألفت النظر

اس عِظم النفعِ بها وتكون سهلة التصديق والإيمان والتسليم، لكن أن  هناك بعض الفوائد قد ل يعلم الني  
فإن  في بعض  ،وزيغ القلوب عن الحق   ،وما وقعوا فيهِ من أنواع الضلالتلِم  مقالت القوم الضآلين من ع  

سلِم قليلُ العلم من الخيِر العظيم ما ل يعُر فُ مداه، فينبغي لطالِب العلم وكلُ مُسلِم يعتقدهُ المالحقي الذ  
ذا أمرٌ مُهم، أن ينتفع بهُ وهمتهُ الإنتفاع بالعلم فهأ  يجب أن يكون  طالب علم بإعتبار، يجبُ أن يكون  د  

 .بالعلم

 ؟  لأن المقصود بالعلم ماذا

استعاذ من علمٍ ل ي نفع، فالمقصود من الفوائد المهمة  -صلى الله عليه وسلم–ولذلك النبي أن ينُت فع به، -
هذا الغيب هو بالنسبة لنا  أيضًا في باب الإيمان بالغيب؛ أننيا حين نقول الإيمان بالغيب؛ فالمقصود أني 

  :كالشهادة -جل وعلا–ه مثلًا بالنسبة للربي نحن غ ي ب، لكني 

يستو  الغيب والشهادة، فحين  -تبارك وتعالى–ففي علم الله ،[٣٧: لأنعاما] ﴾و الش ه اد ةِ  ال غ ي بِ  ع الُِ ﴿
ا نعلمه من ه ي فرقِ عم  نحن، ل أني ا عني  ه قد غُييب  هذا إيمانٌ بالغيب، فليس الموضوع أكثر من أني  نقول إني 

تبارك – الشهادة مثل الربي ه فارقٌِ بينه وبين عالِ وبغير الدليل أني   الشهادة، إل ما علمنا بالدليلعال  
تبارك –الله نيها، ول كيفيتها، لأني ل سبيل لإدراكِ كُ -وجل عزي –ا على ما يليق بالله أوصافه، فإني و  -وتعالى
ركُِهُ  ل  ﴿ :-وعلا جلي –الله به علمًا، لأني  ل يُحاطُ  -وتعالى  جلي –لأن الله ،[٣٠٧: الأنعام] ﴾لأ  ب ص ارُ ا تُد 
مِث لِهِ  ل ي س  ﴿ :-وعلا ءٌ  ك   .[٣٣: الشورى] ﴾ال ب صِيرُ  الس مِيعُ  و هُو   ش ي 
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نيِام فإذا بعُِثوا اسُ الني ":-رضي الله عنه–قد غُييب، كما قال يرُوى عن علي الغيب بالنسبة لنا أمرٌ  لكني  
 ."ماذا؟ استيقظوا

لبد  مثلًا على سبيل المثال حتى نقُريب هذا المعنى المهم، لأني  -صلى الله عليه وسلم–ولذلك مثلًا النبي  
ه مثل القضايا العقلية، أو الخيالية التي ت علِق بالأذهان ل، كأني   عن الإيمان بالغيب أن يظُن به أن ينُفى

 -وعلا جلي –حنة الربي ا نحن، لنقصنا ولمِ لكن غُييب عني  -سبحانه وتعالى–قه اللهخ ل   ؛ودالغيب وُجُ 
 . من الغيب ومن ل يؤمنبر  ه حتى يرى من يؤمن بما أخ  وابتلائِ 

الملائكة تحضر حِل ق الذيكر، كما في  قد أخبر أني  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم–فمثلًا النبي  
-وعلا جلي –ضرتنا من ملائكة الله أن يكون بح -تبارك وتعالى–نرجو اللهث الكثيرة، فنحن مثلًا الأحادي

أن تكون ثمة  -وعلا جلي –أن يكون مجلسُنا مثلًا مُست وجِبًا من جهة ربنا  -عز وجل-، نرجو الله 
صل له من الأحوال ما ذكره ملائكة، فإذا وُجد الملائكة ل يستطيع المؤمن أن يراهم بعينه، لكن يح

تهم به، وتصديقهم، فضلًا عن انصراف القلب، ولُمي  مأنينةِ ما يعلم من طُ  -الله عليه وسلم صلى–النبي 
 ؟  الشياطين عنه بقُربهم منه، فيحصل للمؤمن فوائد، لكن هل هو يرى هؤلء الملائكة

 .هم موجودونلكني  م غُييبوال يراهم لأني -

ت ى الدواب مرةً من المرات، يعني اضطربحدجفلت إ لما -لله عليه وعلى آله وسلمصلى ا–ولذلك النبي  
ا كم لو تسمعون ما تسمع ما ل تسمعون، وأني أني  -صلى الله عليه وسلم–ضطربت، فبيني النبي دابة ا

من  ، فهنا هذه الدابة سمعت سمعًا حقيقيًّا لعويلِ -صلى الله عليه وسلم–تسمع لما كذا وكذا، أو كما قال
يعُذيب، وألمهم، وشعرت به شُعوراً حقيقيًّا، لكن هذا الأمر مُغييب عن الإنسان، وهذه قُدرة الله الباهرة 
 التي ل يُمكن للعقول أن ت ـق رُب منها، غاية ما يرُاد من العقول أن تُصديق بخبر السماء، وأن تُسليم لربي 
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الإيمان بالغيب، هذا هو  بأخباره، هذا هو وأن ترضى به ربًّا، وأن تُصدق ،-سبحانه وتعالى-المولى
 .الإسلام

نا نداءها الديي كة تُؤذن حين ترى الملائكة، فإذا سمع أني  -صلى الله عليه وآله وسلم–حين يُُبرنا النبي  
وهذا النقص ؛ إذًا هي ترى شيئًا ل نراه نحن، وهذا النقص الذ  ،-تبارك وتعالى–شُرع لنا أن نذكر الله

منزلته، بل هذا  إلى نقصِ  ؤد  نقصٌ مُ  ليس هو في الحقيقة ؛عليه الإنسان -وعلا جلي –الذ  خلق الله
 ؟ النقص هو سر أحد أسرار كماله، لماذا

إذًا  ،-وعلا جلي –إيماناً، ويرضى عنه الله ويزدادُ  لُ كمُ في   -وجل عزي –الله به ه سيؤمن بما يُبرهُ لأني  -
 .به إلى ذلكت  فالإيمان بالغيب هذا هو معناه، فليُـن  

 كلي   معرفة المبدأ أمر غاية في الأهمية من جهة أني  أني  ؛د التي تتعلق بهذا الحديث العظيمكذلك من الفوائ  
ب ما ورائه، علم شيئًا تتطل  الإنسان إذا  ستتتب على هذا الأمر، لأني  ؛العلوم التي تتتب بعد ذلك

دائمًا تتجه سهام عقولهم  ؛أهل البدع ةُ غُلانافقين، و الملاحدة، والم أني  عليه، ولذلك أنت تجدويستقر قلبه 
 إلى التشكيك في أصل المبدأ، لماذا؟

 المسلم سينفتح قلبه على الأهواء على مصراعيه، بينما فإني  ؛لمم إذا كسروا هذا العِ م يعلمون أني لأني  
 .كما رأينا في هذا الحديث  -تعالىتبارك و –المسلم يعلم المبدأ بإخبار الله

الإنسان من الأرض   خلق -تبارك وتعالى–أن الله  كذلك من الحكم العظيمة في هذا الحديث أيضًا،
ألوانم، وصفاتهم، وأبوهم واحد، لكن تنوعت صفاتهم  -عليه الصلاة والسلام–ها، فجاء بنو آدمكلي 
و مِن  آي اتهِِ خ ل قُ  )):-وعلا جلي –، كما قال الله -تبارك وتعالى–انم، فهذا فيه آية من آيات اللهوألو 

فُ أ ل سِن تِكُم  و أ ل و انِكُم   تِلا  ي اتٍ ل ل ع الِمِين   ۚ   الس م او اتِ و الأ  ر ضِ و اخ  ذه فه، ]٢٢: الروم[((إِن  في ذ َٰلِك  لآ 
 .-تبارك وتعالى–من آيات الله 
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هم رثُ ا إي ها، أمي بيحُ ا وق  ه  سن ـُح   وا منهاقُ لِ اس يرثون صفات الأرض التي خُ الني  أني  ؛كذلك مما في هذا الحديث
الصفات التي تكون في الجبلة، يعني في أصل الخلقة، الإنسان  منها فواضح، يوضحه مثلًا ما يأتي نِ س  لح  

جميعًا في الحديث العظيم إياها، كما تعرفون  -جل وعلا–يكون عنده صفات حسنة يرزقها الله 
فتوافدوا،  -صلى الله عليه وسلم– الذين جاءوا للنبي  ؛لوفدا لما تخليف ذلكم الرجل عن الركب)) :المشهور

صلى –وما أشبه ذلك، حتى جاء إلى النبي م، وربط دوابهم، هر عنهم، يقوم بربط أمتعتودخلوا عليه، فتأخي 
انظر إلى عقل ذلكم الرجل )،لم والأناةإن فيك صفتان يحبهما الله ورسوله، الحِ : فقال له -الله عليه وسلم

 ؟ أم جُبلت أفي  هم: ، قال له(-مصلى الله عليه وسل–، أصحاب النب -الله عنهم وأرضاهمرضي –
الحمد لله الذ  جبلني : بل جُبلت  عليهما، قال: قال (ما معناه أتخ  ليقتُ بهما، أم جُبلت عليهما؟ أو)

 .((على ما يحب

وبين الصفات التي يكتسبها، وسأل عن ذلك،  ؛صفات التي تكون في الإنسان أصلًا فعلم الفرق بين ال 
–شيء الله فأراد أن يعلم هل هو مما اكتسبه بجهاده لنفسه، صار فيه هذه الصفة، من الحلم والأناة، وِلي 

 .أكرمه به -وجل عزي 

–اه نعم الله تِج الواجب  رف وعلِم  فع   كرامة من الله لك،  هذه إني  -الله عليه وسلمصلى –النبي  هفأخبر  
 .-وعلا جلي –على نعمته وفضله  -سبحانه وتعالى–وهو شكره  -ارك وتعالىتب

ليه، مما عُدِمه، من الصفة إمقتضاها، فصار إلى ما صار  على الصفة الحسنة، فمُنع ل  طيب، من ل يُجب   
 ؟ الغير حسنة، فهل هذا شؤمٌ، وبلاءٌ عليه، وشرٌّ عليه

دون  ؛إذا رضي وسكت وترك نفسه على أصل ما هو عليه عليه،رٌّ عليه وبلاءٌ ه يكون شفي الحقيقة أني  
 .يكون شر عليه ،فهنا نعم ،يهارها ويزك  أن يجاهدها بالعلم والعمل ويطه  
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 ،يكون ذلك شر عليه ؛على نعمته أيضًا –وجل عزي –ول يشكر الله ،حتى الأول إن ل يؤمن ويتق   -
ب وجِ هذا يُ  فإني  ،-تبارك وتعالى–السيئة من نفسه حتى يغيرها لله ولكن إذا جاهد نفسه وجاهد الصفة

 .-وجلعز –ا نوع وشيء من عبادة الله أيضً  -تبارك وتعالى–ب من القرب إلى الله وجِ ويُ  ،من الأجور

، هذا بعض ما يتعلق بهذا كان حاله فهو على خير اأيً  العبد الذ  يتقيهِ  أني  -تبارك وتعالى-فالحمد لله
 . الحديث

أو بما له علاقة فيما  ،تقريرها في هذا السياق أن أستطرد إلى مسألة أجدها مهمة  أحب   وفي الحقيقة
 ؟ طبعًا هذه المسألة تتعلق بماذا ،ذكرنا

 ،قد فتح من مكنونات الأرض –تبارك وتعالى –نا نحن في وقت وزمن هذه الأزمنة لشك أن الله أني - 
تكاد تتسارع فيه الدقائق فضلًا عن  شيء ى بالكتشافاتا يسمي ومن العلوم الجديدة المستحدثة وممي 

يُتبر أرضه إلى غير  ،حاله عليهحتى بلغ بالإنسان ما ل يُفاكم أن وصل إلى المريخ وأن يحط رِ  ،السنين
هذا أمر واقع وموجود وهو وجود هذه  ،اس وأبهرتهمذلك من أنواع المكتشفات التي سلبت عقول الني 

كم فهنا حُ  ،-سبحانه-القرون المتأخرة بحكمتههذه في  -وعلا جلي -لتي فتح اللهالمكتشفات والعلوم ا
 . الإباحة فهذا الأصل فيه  ؛ب هذه المكتشفاتلُ ط  هذه الأمور أعني ت  

 :كذلك المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الموضوع

وع من المعارضة ت ثم يكون فيه أ  نبُ ث  وي ـ  ،تح من هذه العلومف  يكون ثمة شيء مما ي ـُ ه ل يمكن أنهو أني  
ل يمكن أن يكتشف الإنسان  ،فهذا من المستحيلات أبدًا ،-صلى الله عليه وسلم-ث به النبي عِ لما بُ 

صلى الله –النبي  ث فيهعِ يكون فيه بأ  حال من الأحوال معارضة لما بُ  شيئًا في الوجود اكتشافاً ثابتًا ثمي 
 .-عليه وسلم

 :أن واجب أهل العلمالمسألة الثالثة 
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ه في أو بغير ذلك من أنواع التفقي  ،والعناية بمعانيه ،سواءٌ كانوا يشتغلون بتدبر القرآن ؛واجب أهل العلم
المكتشفات بون هذه م ل يتطل  واجبهم الشرعي هو أني ، -صلى الله عليه وسلم–وفي كلام النبي  ،الدين

 ! عوناوالأشياء ويتتب  

 . وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن هد  السلف الصالح ،وليس هذا من عملهم ،هذا ليس من مهمتهم فإني  

  :المسألة الرابعة

فلا ينبغي عليه إذا كان مسلمًا أن  ؛من كانت مهنته أو محبته أو عنايته بمثل هذه العلوم أياً كانت أني 
 ل  ا هو من متاع الحياة الدنيا التي جُبِ ا هو فيه إني فإني  ،ينإلى الربط بين ذلك وبين الدي دائمًا النظر  ت  يلفِ 
 .بهاطل  اس على ت  الني 

فإن  ،ينه يلصق ما هو فيه ويرجعه إلى الدي أو أني  ،ينفي الدي  هِ ه قائم بالتفقي أني  ؛ه فيما هو فيهأني  فلا يظني  
 . هذا ل يجوز له

 :المسألة التي تلي ذلك

ين بمثل هذه المكتشفات والمختعات هو من البدع المحدثة ر الدي يفس   أني  ؛ب العال أو طالب العلملُ طي ت   أني  
ه خارج عن هد  الصحابة حسبه أن يعلم أني  ،ن السلف الصالح وحسبه أن يعلمالتي ل تكن في زم

 :يقول-وعلا جلي -ين اللهه في الدي فالمتفقي  ،والتابعين -صلى الله عليه وسلم–والنبي 
ب ـرُوا آي اتهِِ و ليِ ت ذ ك ر  أوُلُو الأ  ل ب ابِ  إلِ ي ك   أ نز ل ن اهُ  كِت ابٌ {  ،]٢٢: ص[ }مُب ار كٌ ل ي د 

 ؟ ردب  ت  فما الذ  أن ي ـُ

ب ر ك يف؟ مِن جِه ة ك لامِ الله، -ج ل  وع لا –آيات الله -  صلى الله عليه  –مِن جِه ة ك لام الر سول، تُـت د 
ن بِي ع نِ الديين، -وسلم  ، مِن جِه ة ك لام التيابِعين، ثُم  في الن هاي ة مِن جِه ة الل غ ة، أ ميا غ يـ ر  ذلِك ف إِن هُ أ ج 
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ت غِلُ بمثِ لِ هذِهِ العُلوم  ؛ق ه  في الديين في ذلِك  يدُخِلُ الففاليذ ُش 
هذا ن ـو عٌ مِن  الِإحداث، وك ذلِك  أ ي ضًا الم

عارض ، سواءٌ –صلى الله عليه وسلم –النبي  هِ يتط ل بُ مُعارضة ما بعُِث  بِ ن مم  
ُ
دًا أ و ق صد إِلى هذهِ الم ة ق ص 
دِهِ  وزُ ل هُ، م ر ت ـب تُهُ في الحرُ م ة بِح س بِ ق ص  رٍ مُح ر م ل يج  وحالهِ؛ لِأ ن  ب ـع ض أ ن هُ و ق ع  فيها ع ر ضًا؛ ف إِن هُ واقِعٌ في أ م 

ت قيمُ على م ن  دُ في ب ـع ضِ الأ حاديث م ث لًا م ع نى ل ي س  لِم مِن  الكُفيار على أ ي د  أ هل البِد ع ق د  يجِ  يُس 
 و  
 :عجود، ف ـي قولُ ل هُ أ هلُ البِد  ق وانيِن العِلم الم

بُ ع ل يك  أ ن ت أ خُذ  بِها م ث لًا، ف يوقِعوهُ في حُ   عِهِم، أ ن  هذِهِ الأ حاديث آحاد ل يجِ  ر ةِ ر دي الأ حاديث ببِِد  ف 
، -صلى الله عليه وسلم –ل م ف ـر دي ب ـع ض أ حاديث النبي ق د  أ س  ( مُريس بوكاي ن)مِثـ ل ما ح ص ل  لرِ جُل اسمهُُ 

رجو أ ن ل لِظ ن هِ أ نا ت ـت نافى م ع ما جاء  في العِلم، لكِنينا ن   ،و أ ل ف  كِتاباً في القُرآن ور د  ب ـع ض الأ حاديث
ر باِلله  .-ت بار ك  وتعالى –يكون  ذلِك  مِن هُ كُف 

ت ح على  هذا و ك ما قُـل ت ف ـت ت ب ع مِث ل هذِهِ العُلوم لتِـ ف سيِر الديين بِها،  ث ة، وكذلِك ف إِن هُ ي ـف  د  ُح 
مِن  البِد ع الم

بـ ر  الله يوقِع و ل على الله بِغ ير  عِل م، و أيضًا ق دالنـ ف س وعلى الِإنسان الق   بـ رٌ  –ج ل  وع لا –هُ لِأ ن  ما أ خ  بهِِ خ 
ت ش فُ مِن هُ جانِب أ و في و ق ت أ و في ن ـق ص، إِذا كان  ب ـع ضُ  ت ش ف ق د  يُك  ال ة، لكن ما يكُ  صادِق ل مح 

أ مونين ؛العُل ماء، عُلماء الديين
 
صلى الله ع ل ي هِ  –لى ق ـو لِ النبي ل ميا جاء  إِ الكِبار،   النياصِحين عُل ماء الديين الم

 -أ ن  الله )): –صلى الله عليه وسلم  –، لميا ذ ك ر النبي في الح ديث اليذ  في ص حيح البُخار  –وس ليم 
: -صلى الله عليه وسلم  –، ثم قال ((لميا خ ل ق  آد م خ ل ق هُ طولهُُ سِتيون  ذِراعًا في الس ماء -ج ل  وع لا 

ط ي ب، هذا  ((ح تىي إِذا كان  ي ـو مُ القِيامة عاد  ب نو آد م  على هي ئ ةِ أ بيهِم الأولى، ي زالُ الخ ل ق ي ـت ناق صول ))
العالِ ن ظ ر في هذا الح ديث، ثُم  كان  ق د و ق ف  على شيءٍ مِن  الآثار الق ديم ة جِدًّا، ف ـر أى في هذِهِ الآثار أ ن  

يئ ة  النياس، و صِف   ك ل  أ ن هُ ل و  كان  الخ ل قُ ي ـت ناق ص؛ ل كان  ه  ت ش  تُـهُم ل ت ـبـ عُدُ ك ثيراً في الطيولِ ع ميا هُو  ع لي ه، فاس 
ت ش ك ل  هذا الأ م ر وب ـين    ث ـر  مميا ر أ ي ـتُهُ، فاس   ي ـن ب غي أ ن ي كون  هؤلءِ وآثارهُُم ق ـب ل  آلفِ الس نين على طولٍ أ ك 

كال هُ  تِش  ل هُ في : ، ف أ قول-ر حِم هُ الله  – اس  دُهُ ح س ن، مُتـ ف ق هًا في الديين، مُج ر د أ ن  ج رى ع ق  إِذا كان  عالِ ق ص 
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قاصِدِ والعُلوم والِإراد ة، و أ ن ي كون  
 
تِش كال، ف ك ي ف  بم ن دون هُ م ع ع د مِ كمالِ الم قار ن ة؛ و ق ع  في هذا الس 

ُ
الم
 
ُ
 !!!هًا تُـق ذ فُ وتُـل قىقار نة شُبـ  الم

سِهِ، وعلى ق ـل بِه مِن أ ب واب الض لال مِن ح ي ث أ ن هُ ي ظُن أ ن هُ مُح سِن، ك ذلِك  ف إِ   لِم على ن ـف  ُس 
ت ح الم ن  ف ك م ي ـف 

ياء أ يًّا كان ت في أ    بابٍ مِن  الأ بواب، ف   ت ش ف أ و ما يُـع ل مُ حُصولهُُ مِن هذِهِ الأ ش  هِي  مِن جِه ة ما يُك 
 ت بار ك   –كونُ فيها مِن م ع نى قولِ اللهِ ت كونُ فيها زيِاد ةُ إيمان، وي  

مُ أ ن هُ الح ق{: -وتعالى  .[35:فصلت]}س نُريهِم آياتنِا في الآفاق وفي أ ن ـفُسِهِم ح تىي ي ـت بـ ين   له 

 :أولً هي يحصُل فيها لكن هذه الآيات : إذناً  

م غير مطلوب -  .منهُم تقص دُهاهي ترُى للنياس، بمعنى أني

، مُختصية بالمكتشفات والمختعات أ أني هذه الآيات ما هي :الأمر الثاني- الإنسان يرى في و شيء مُعيني
نفسهِ، يرى في الوجود يرى أشياء فيتيعِذ ويعتبر، فليس الأمرُ مُختصًا بذلك لكن حُصول الفائدة ببعضِ 

 .الأشياء قد  يحصُلهذه 

 طيب ما هو حُكم ذكرُ بعض مثل هذه الأشياء ؟

هذا ل مانع منه،  ين وتفسيراً له فإني دون أن يكون ذلك لصيقًا بالدي إذا كان ذكرهُا نافعًا في مقامٍ ما؛ -
عن ميمون بن  -رحمه الله تعالى–أو من جهة الطرافة كما مثلًا ذكر البخار   ،ة والتبعمن جهة التتمي 

 ؟ فماذا حصل من سائر القردة التي زنت فرجمها قومها، قصة زنت هران قصة القردةم

هذا ل مانع  ،والأشياء التي ح  والملِ   ف  م رجموها وكان ذلك مما رآه في الجاهلية فذكره البخار ، فالطرُ  أني  -
 .وقد يحصل منها فائدةمنه 
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هذا فيه مجازفة  التي تجر  فإني  ؛ على الطريقةذلكشبه اس بها وما ألكن أن تكون أصل أو أن يُشغل الني  
، ما فيه ين، لكن لو علِم المسلم شيئًا من ذلك فلفت نظره إلى معنى فهذا طيبعظيمة من جهة الدي 

 .مانع من حيث الأصل

عى ا تنتقم وتسفرأوا فيها من الحقد والكراهية أني  ،الغربان حين تتبعوا طبائعها مثلًا أني  ؛مثلًا إذا ذكروا 
من وصف الغراب بالفسق،  -صلى الله عليه وسلم–قد أغُنينا عنه بما أخبرنا النبي في الأذية، فهذا نحن 

نا رسولنا  صلًا، هم الآن يكتشفون هذا الأمرأ مر، هذا الأ-صلى الله عليه وسلم–هنيئًا لكم، نحن خبري
 فهنا مثل هذا ايش؟ لكن لو اكتُشف مثل هذا وصديق

كما صنع مثلًا الإمام ابن   أو أحياناً قد يذكر بعض أهل العلم ،يء من الطرُفةما في بأس يعني ش -
لحيوان أو من طرُفه أو من تعاون شياء من طبائع اذكر أقد يُ  ؛"شفاء العليل"في  -رحمه الله تعالى–القيم

 .، أو ما أشبه ذلكثعبان أعمى كانت تأتيه حمامة بطعامه كذكره مثلًا أني   ،صنافه مختلفةأ

ينفون على من  والردي  ،نهري   والد  عين  ائِ ذكر مثل هذه الأشياء الرد على الطب  مقصود أهل العلم في  ني فإ 
من ذلك، هذا بأشياء ل بأس  فمثل هذا المقام يُستأنسُ  ،-تبارك وتعالى-الأسباب والعلل وحِكم الله

اس من نفي حكمة أهل العلم تذكيراً بمثل هذا الشيء الذ  ينفي ما يذكره بعض الني  جرى عليه عمله
 .شبه ذلك، أو نفي الأسباب أو ما أ-تبارك وتعالى–الله

 ؟ غاية هذه المكتشفات والستدللت غايتها ماذا أني  :كذلك مما يتعلق بهذا الباب  

 ؟ ة في ماذاإذًا هي صاب  ، -تبارك وتعالى–أن تزيد في الإيمان بربوبية اللهغايتها -

 ، توحيد القصد والطلب؛-جلي وعلا–؛ معرفة اللهفي توحيد الربوبية، لكن توحيد الأسماء والصفات-
 رِ ا الهاد  في ذلك والمقر  ليست هادية في هذه الأبواب، إني  ، فهذه الأشياء-عزي وجل–ين لله إخلاص الدي 

 .-عليه وسلمصلى الله –؛ هو كلام الله وكلام الرسولله
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صلى –من جهة الأصل الذ  بعُث به النبي ا معين، أمي  ة في جزءٍ إذًا فما فيها من فائدة مرجوة فهي صابي  
ه ل ينُالُ من فإني  ،-تبارك وتعالى–ين لهوتوحيده وإخلاص الدي  -جلي وعلا–معرفة الله  -الله عليه وسلم

 .ذه الجهة وهذه الحيفييةه

ه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفُرق أني  هًا مهمًا عامًا لكل مسلم ومسلمة؛أن أنُبه تنبي وهنا أحب   
 :اس في هذا الزمن بينهما كثيراًالني  طُ لِ بين مقامين يُ  

ستمتاع إذا صح التعبير، أنا اختار هذه اللفظة لتقريب المعنى، عندك أل وهو مقام الإنتفاع ومقام الإ 
–ين على ما ينفعه، يقول النبي ى المسلم أن يحرص في أمر الدي فيجب عل ،؟ استمتاع انتفاع وعندك ماذا

رِص  ع ل ى م ا ي ـنـ ف عُك  )): -صلى الله عليه وسلم  ! إذا كان في أمور الدنيا، فكيف بأمور الدين ،((اح 

وعن الصحابة وعن ، -صلى الله عليه وسلم–ى العلم النافع الموروث عن النبي فيحرص الإنسان عل
هذا من  وما يجعله ينسجم مع المتكلم، فإني  هُ عُ تِ ينية، ل يحرص على ما يُم  على المنفعة الدي التابعين، يحرص 

وصاحب قوة  ،فيجب على المسلم أن يكون صاحب قرارٍ حازم ،سباب الفتن التي كثرُت في هذا الزمنأ
 هُ بجديية،ل  أمر الديين؛ أدخِ  شياء، فيُفر ق بين الأويقين

، ((بالنواجذ عضيوا عليها)): يقول -صلى الله عليه وسلم–صادق، النبي  دق، وبحرص، وبتمسُكٍ وبص 
 فه، وماجهاد، والمسلم اليوم إذا سمع شيئًا يتطلب ما يطُرِ و  ا يحتاج إلى صبرممي  عن الحقي  فُ لكثرة ما يصرِ 

 !!!الأهواءلأهل البدع و  نفسه عرضةً  يجعل ثمي  يستغربه

 .رهذا يلُحق بالمسلم الضرر من حيث ل يشعُ  فإني  

القرآن من أجلها  -تبارك وتعالى–من وظيفة القرآن التي أنزل الله ه ليسأني  كذلك مما يتعلق بهذا الأمر 
يوقع في تحريف القرآن، وهذا   ؛فحمل مثل هذه الأشياء عليهنيا، هذا ليس من وظيفة القرآن، علوم الدي 

–ذكره علماؤنا قد  الحقيقة،معنى ما تقدم في  ذكرته في هذا الباب، خلاصة نة، وماكثير في هذه الأزم
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ى فتاوى في هذا الباب، تبُيني إنكارهم ما يسمي  ؛فوزانوال بن باز وابن عثيمينا، فللشيخ -حمهم الله تعالىر 
 .بالإعجاز العلمي للقرآن

 .اسمن قِب لِ بعض الني  حصل الذ  وهذه الأشياء على النحو 

في الحقيقة، يعني  ؛الطرق المبتدعة بهذه سراف، ومن هذه الأبوابهذا الإوأقول إن ما يحصل اليوم من  
بُك  .الإسلامية السياسية اتللدعوات العصرانية المبتدعة، دعوات الجماع ةه ثمر أني  حس 

 ؟ أجل ماذاف، من ر  ن يُح  لِأ  -وعلا جلي –كلام الله هم في هذا الزمن، تعريضهم  ن ثمارُ يعني هذه م 

 وهذا !ين العتيق، وما كان عليه العلماءه مختلفين عن الدي أني عوا الواقع، وأن يظُهِروا ويتتب   أن يعيشوا العصر 
 .إلى ذلكنتباه ه ينبغي الإعلى أني  أمرٌ منكر، يدل  

البدع  اس فيم يوقعون الني في الحقيقة أني  ؛يتصدى لمثل هذه الأشياء العلمية كثير ممن  أني  والعجيب 
  !الأخرى

يصف القرآن الذ  هو بصدد أن يبُين إعجازه،  سمعت لبعضهم في هذه الأبواب يتكلم، ثمي  :الآن مثلًا 
 !انظر إلى هذه الحروف المخلوقة :فيقول

مسألة  ؛ة وأهل البدعةهو عقيدته ماذا؟ عقيدته فاسدة، من أعظم المعارك التي وقعت بين أهل السني  
 !لوق، وهذا يعتقد أن القرآن مخلوقغير مخ -تبارك وتعالى–م الله القرآن كلا القرآن، وأني 

 الذ  شُهِر   ؛ن يُص رحه، كذلك ما يُفاكم مثلًا هذا المشهورفإذًا فاقد الشيء ل يعطيه، هو بحاجة إلى م 
جاءت هذه  ى بالزنداني، فقد رأينا حينالمسمي من الثمانينيات، أعني  الأشياء ع مثل هذهواشتهر بتتب  

صلى الله عليه –، حديث سفينة مولى النبي -صلى الله عليه وسلم–ه أتى بحديث الرسولأني  ؛لثوراتا
ه صلى الله علي–ة النبي درج الخلافة والملك في أمي ت -صلى الله عليه وسلم–يذكر فيه النبي الذ  ، -وسلم
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ثورات، وما تبشر به من ما يجر  من هذه ال ر أني راشدة، ويبش  تعود خلافة  ثمي : ، ثم يذكر آخره-وسلم
 !!!ا عودة للخلافة الراشدةأني  ،التي ستقوم هذه الدول

 !أعظم من هذا  -صلى الله عليه وسلم–أ   تحريفٍ لكلام النبي 

كتشفات؛ والجنين  -جل  وع لا–أ    تحريفٍ لدينِ الله  
ُ
أ شد  من ذلك، فما الذ  ن فعه من ت ـت بُع هذه الم

 وقال فُلان وفُلان، ما الذ  ن فعه ؟!!!  ه ب طن أمُه وأطوار  في

فهذا يدل  على أني تتبُع مثل هذه الأشياء ل يعُطي المسلم العلم النافع الذ  يهديه، ويُحص نه من البدع  
 !والأهواء

ببعض النظريات امة أيضًا تفسير ما يجر  اليوم في يوم القي: ةب أن أ ذكُره وأنُكره بشد  كذلك مما أُحِ   
ثم يفُسير !  هذا الإرتطام سوف من جهة بعض العلوم، أنيه سيكون ارتطام بين الكواكب، وأني  والأشياء،

 بذلك ماذا؟

كبير، بل   -جل  وعلا–فإني هذا أمرٌ خطير، هذا أمرٌ خطير وحُكمه عند الله  ! ما يجر  في يوم القيامة 
يـ نً {:قد يصح  أن أقول  .[53: النور] }ا و هُو  عِند  الل ـهِ ع ظِيمٌ و تح  س بُون هُ ه 

لما مُطِر  النياس فأصبح النياس يتحدثون، لأني هناك أنواء ونجوم وأسباب  -صلى الله عليه وسلم–النبي  
مع العلوم والملاحظات، يجمعُها يجمعُها يجمعُها حتى -جل  وعلا–ا اللهخلقه ، ومن طبيعة الإنسان أنيه يج 

على  -صلى الله عليه وسلم–م واضحة في الأشياء في الر بط بينها، فالمقصود قال النبي يكون عنده علو 
ب ح  مِن  عِباد  مُؤمِنٌ بي؛ كافِرٌ باِلك وك ب، وأصبح من  -جل  وعلا–ي قولُ الله )): إِثر ليلة م طيرة قال أ ص 

صلى –الرسول فسيرها، فسيرها: -صلى الله عليه وسلم–فقال النبي  ((عباد  مؤمنٌ بالكوكبِ؛ كافرٌ بي
من قال مُطرنا بنِـ و ءِ ك ذا و ك ذا، ف ـهُو  كافِرٌ بي مُؤ مِنٌ باِلك و ك ب، وم ن قال مُطِر نا )): فقال-الله عليه وسلم

 .((بِف ضلِ الله و ر حم  تِه، ف ـهُو  مُؤ مِنٌ بي كافِرٌ باِلك و ك ب
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بتفصيل، عظيم، كثير من تسمية يوم القيامة بأسماءٍ شتى به يوم القيامة  -جل  وعلا–فكذلك ما يُُبر الله 
ةً {:في القرآن العزيز، ومن ذكِر ما يجر  من زلزلة الأرض بِ ال  تح  س بُـه ا ج امِد  رُ  م ر  و ت ـر ى الج  و هِي  تَ 

، إلى غير ذلك من أوصاف القرآن، فهذه ينبغي أن تتُلقى من جهة القرآن [٨٨: النمل]}الس ح ابِ 
ه، ومن فسيرها بمثل هذه الأسباب فإنيه ل ي قل جُرمًا على من ل فت النظر إلى الأسباب بعد الليلةِ وحد

وإني هذا أمرٌ خطير، والأخطر منه أنيك تجد بعض الكاتبين في العقيدة يجعل في حاشيته نُـقُول ! المطيرة
يست بحقائق أصلًا، ي نقل عن بعض الكفار؛ وعلمائهم في الفلك أو ما أشبه ذلك، وأكثرها نظريات ول

ع وِ ، وهذا ي زعُم  عنهم كلامًا فيه تفسير يوم القيامة بما سيجر  من مثل هذه الأسباب، حاشية الأس 
 السنية، ويزعم خدمة كتب السنية، ودبيت إليه هذه المادة من جهة ماذا؟ 

أهل  لعصر كما يعيشهُ من جهة استسلامه لبدع الجماعات الإسلامية، التي تدعو الإنسان لأن يعيش با-
 !العصر، فيتأث رون أكثر مما يؤُث رون، ويحصل بهم من الضرر الشيء العظيم، وهذا أمر خطير

صلى الله –أن يعُو ل  على كلام الله، وعلى كلام النبي  -تبارك وتعالى–ه في دين اللهفالذ  ينبغي في التفقي  
الناس سابقًا، وهذه الأمور التي فتُِح ت ينُتف عُ بها، ، وعلى كلام الصحابة، على ما كان عليه -عليه وسلم

لكن ليس للديين شأنٌ فيها من جهة تطل بِها، وليس الديين بحاجةٍ إلى أ   شيئٍ منها، هذا والله أعلم، 
 .وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 


